
يضيّــــة غــــير مســــبوقة علــــى موجــــات تحر
اللاجئين في ألمانيا
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

رغـم أن اليمين المتطـرف ظـاهرة لا تقتصر علـى بلـد معين، إلا أن الحكومـة الألمانيـة أعربـت مـؤخرا عـن
قلقهــا مــن تنــامي كراهيــة الأجــانب ومعــاداة الإسلام واللاجئين في الولايــات الألمانيــة الشرقيــة. تنــامي
كراهية الأجانب والتشدد اليميني هذا في شرق البلاد، حذرت منه الحكومة الألمانية مؤخراً بشكل كبير،
كدت على أن هذا الأمر بات يشكل تهديدًا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. حيث أ
كما الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي العام الماضي مثلاً سجل  من الاعتداءات ذات
الـدوافع العنصريـة في شرقي ألمانيـا، علـى الرغـم مـن عـدد السـكان فيهـا لا يشكـل سـوى  بالمائـة مـن

إجمالي سكان البلاد.

موقع إلكتروني لبيع الأسلحة ضد اللاجئين

“رعــب المهــاجرين”.. آخــر صــيحات الكراهيــة والتحريــض علــى اللاجئين والمهــاجرين إلى ألمانيــا، فرغــم
خرقهـا لقـانون العقوبـات الألمـاني ودعوتهـا للكراهيـة وبيعهـا الأسـلحة لمواجهـة اللاجئين والمهـاجرين، مـا

زالت هذه الصفحة فعالة على الانترنت وتجد لها متابعين.
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يقــول الصــحفي الألمــاني جيفرســون جاســه: “كنــت أظنهــا في البدايــة نكتــة ســخيفة، موقــع “رعــب
المهاجرين” الناطق باللغة الألمانية، صفحة لم تثر الانتباه بسبب عنصريتها ضد اللاجئين فقط، بل من

خلال عرضها للبيع أسلحة تستعمل ضد اللاجئين”.

هذه الصفحة التي تعمل على خادم إنترنت روسي، وتعرض مختلف الأسلحة الأوتوماتيكية وغيرها،
تتراوح أسعارها بين  و يورو للقطعة. ومن بين ما يعرضه الموقع للبيع قوس يطلق أنواعًا
يــق مختلفــة مــن الســهام البلاســتيكية الــتي يمكــن أن تكــون قاتلــة، والــدفع لغــرض الــشراء عــن طر
الانترنـت أو عملـة الإنترنـت بيتكـوين*. (*هـي عملـة يمكـن مقارنتهـا بـالعملات الأخـرى مثـل الـدولار أو
اليـورو، لكـن مـع عـدة فـوارق أساسـية، مـن أبرزهـا أن هـذه العملـة هـي عملـة إلكترونيـة بشكـل كامـل

تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها).

ورغم أن اقتناء السلاح في ألمانيا يتطلب رخصة خاصة، فإن صاحب الصفحة -الذي يدعي أنه يحاول
حمايــة أسرتــه- يعــرض بضــاعته مــع تقــديم ضمانــات لوصــول السلاح إلى المشــتري مــن دون مشاكــل

ومعوقات بيروقراطية مزعجة.

يعـرض الموقـع رجـال يطلقـون النـار علـى وقـع موسـيقى صاخبـة علـى صـور ولعـب تمثـل رجـالاً ببـشرة
داكنة، أو صور لساسة ألمان منهم المستشارة ميركل والرئيس الألماني يواخيم غاوك. وعلى الصفحة
 كثر من رابط لأخبار حول مهاجرين ولاجئين يشتبه بارتكابهم جرائم. وعلى الفيسبوك يشاهد المرء أ

آلاف إعجاب.

ومهمــا طــال البحــث فلا يمكــن العثــور في الانترنــت علــى صــفحة تخــالف الفقــرة  مــن قــانون
العقوبات الألماني مثل هذه الصفحة، فما ينشره أصحاب الصفحة يدخل ضمن نشر الكراهية التي
تصل عقوبتها ما بين  إلى  أعوام سجن، ورغم توقع بأن تختفي الصفحة بعد اكتشافها من قبل



السلطات، إلا أنها ما زالت فعالة حتى اللحظة.

يوّن الجدد.. تطرفّ وهمجية ورفض للتعددية الناز

علـى الرغـم مـن عـودة ظـاهرة مـا يعـرف بــ”النازيين الجـدد” ونشـاطهم الـذي بـدى ملحوظَـا، وهـو لا
يقتصر علــى ألمانيــا فحســب، بــل ســجل في عــدد منــاطق مــن العــالم علــى غــرار أمريكــا والنرويــج، إلا أن
حزبهـــم “حـــزب ألمانيـــا القـــومي الـــديمقراطي” لم ينجـــح حـــتى الآن في الـــدخول إلى البرلمانـــات المحليـــة

والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.

حيث شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة “أوروبيون وطنيون
كتـوبر/ تشريـن الأول مـن عـام  ضـد الإسلام ضـد أسـلمة الغـرب” (بيغيـدا) الـتي تتظـاهر منـذ أ
والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين،

يا، على ألمانيا العام الماضي. وأغلبيتهم من سور

خلال احتجاجــاتهم الليليــة الــتي تنظمهــا حركــة “أوروبيــون وطنيــون ضــد أســلمة الغــرب” (بيغيــدا) لم
يتـوان اليمينيـون المتطرفـون عـن التعـبير عـن رفضهـم لقـدوم اللاجئين إلى ألمانيـا. في إحـدى المظـاهرات
حمل أحدهم لافتة تصور أناسًا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في
القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: “اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا

بعائلاتكم إلى أوطانكم”.



اليمين المتطرف في ألمانيا يرفض أيضًا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا
منــذ عقــود، ويعتبرونهــا دخيلــة علــى الثقافــة الألمانيــة. وفي الصــورة التاليــة نجــد أحــد المتظــاهرين في
احتجاجـات نظمتهـا حركـة “بيغيـدا” في مدينـة دريسـدن وهـو يحمـل لافتـة كتـب عليهـا “يجـب وقـف

التعددية الثقافية.. وطني يجب أن يبقى ألمانيّا”.

وسائـل الإعلام الألمانيـة كثـيرًا مـا تحـدثت عنمـا شهـدته مـدن شرق ألمانيـا مـن احتجاجـات متكـررة ضـد
اللاجئين وتنديـدات بالمسـتشارة ميركـل الـتي يتهمونهـا بفتـح الأبـواب علـى مصراعيهـا أمـام “مـن هـب
ودب” دون أن تعير اهتمامًا لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب



الــديمقراطي المســيحي، تراجعًــا في الانتخابــات البرلمانيــة المحليــة لعــدد مــن الولايــات الألمانيــة، وليــس في
شرق ألمانيا فقط.

ــواء اللاجئين أحــداث – وإن لم تقتصر ــات المخصــصة لإي ــق في مــآوي اللاجئين أو في البناي إضرام الحرائ
على ولايات شرق ألمانيا – تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين
بصــفة خاصــة، حيــث تظهــر الصــورة بنايــة خصصــت لإيــواء اللاجئين في بلــدة باوتســن وهــي تحــترق،

حيث أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

الأمر لم يقتصر على اللاجئين، فالاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا منتشر ومعروف
أيضًا، بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه، حيث نشرت مواقع ألمانية في عام
 أنـه مـع انطلاق أشغـال بنـاء أول مسـجد في مدينـة “لايبتسـغ” وثـاني مسـجد علـى الإطلاق في
ير داميــة علــى أرضيــة المبــنى. كمــا أن شرق ألمانيــا (باســتثناء بــرلين) قــام مجهولــون بوضــع رؤوس خنــاز
حادث مماثل تكرر بعدها هذا العام عندما وضع مجهولون خنزيرًا صغيرًا ميتًا أمام مسجد في المدينة

ذاتها.



تقول إلكترونية “دويتشه فيله” الألمانية: لأكثر من  سنوات ويمينيون متطرفون، ينشطون في إطار
ية السرية انطلاقا من مدينة “تسفيكاو” بشرق ألمانيا، يقتلون أناسًا في مختلف ما يسمى بالخلية الناز
أنحــاء ألمانيــا، حيــث كــان ضحايــاهم: ثمانيــة أتــراك ويونــاني وشرطيــة. دافعهــم في ذلــك هــو كراهيتهــم
للأجانب. وإلى حدود عام  كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين

المتطرفين.

المتهمون الألمان موندلوز و بونهارت” في قتل  الأتراك ويوناني وشرطية

 



هل تحاول ميركل إرضاء المتطرفين؟

يبدو أن موجات التطرف والتعصب هذه -والتي باتت تنتشر بشكل كبير وتضغط على حكومة ميركل
بــل وتهاجمهــا وتتهمهــا بجلــب المهــاجرين واللاجئين إلى ألمانيــا- بــدأت تــؤثر علــى ميركــل نفســها، حيــث
انتقدت منظمة “برو أزول” الألمانية قبل أيام -وهي المنظمة المعنية بحقوق اللاجئين في ألمانيا- حزب

ميركل “بالانتقال الخطير نحو اليمين على حساب الحقوق الأساسية للاجئين”.

المنظمة وجهت انتقادات شديدة اللهجة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة
ميركـل، وذلـك بعـد الورقـة الـتي تقـدم بهـا أحـد قيـادات الحـزب لمناقشتهـا في الاجتمـاع العـام للحـزب،
تضمنت مقترحًا تدعم إجراءات ترحيل المهاجرين ممن رفضت طلبات لجوءهم، إلى جانب تقليص

المساعدات الاجتماعية المخصصة للاجئين، إضافة لإنشاء مراكز استقبال لاجئين في مصر.

وتنتقــد منظمــة “بــرو أزول” بشــدة فكــرة إنشــاء مراكــز اســتقبال خــا الحــدود الأوروبيــة، وتعتبرهــا
وســيلة للتخلــص مــن المســؤولية تجــاه اللاجئين عــبر تقــديم مساعــدات ماليــة للــدول المســتقبلة. كمــا
رفضت المنظمة فكرة إعادة اللاجئين من أفغانستان إلى بلدهم مشددة على “أن المناطق التي ينظر

إليها اليوم بأنها آمنة، لن تكون كذلك غدًا”.

كثر ير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير (حزب ميركل) قد دعا من جهته إلى إدراج إجراءات أ وكان وز
صرامة في قانون اللجوء، وتابع لصحيفة “راينشه بوست” الألمانية أنه  “علينا في عام  تنفيذ

كبر بكثير مما قمنا به في العام الماضي”. عمليات ترحيل أ

ومن المنتظر أن تكون سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين التي انتهجتها ميركل في خريف  من
المواضيع الرئيسية التي سيناقشها الحزب، خاصة وأن رئيسته ميركل واجهت انتقادات حادة خا

الحزب وداخله عقب وصول نحو  ألف طالب لجوء إلى ألمانيا في ذلك العام.



وتســببت أزمــة الهجــرة في تراجــع حــاد لشعبيــة الاتحــاد المســيحي الــديمقراطي، لكنــه تمكــن في الآونــة
الأخيرة من تعديل الكف لصالحه بمعدل % من مجموع أصوات الناخبين مقابل % للحزب

الديمقراطي الاجتماعي، وفق استطلاع للرأي أجراه مؤخرا معهد “امنيد”.
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